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الفصل الثالث عشر١٣

مزدوجو الاستثنائية
 قد تبدو متناقضة لمن يحسب الموهبة والإعاقة

ةٌ
ا وذا إعاقة في آن واحد عبار أن يكون الطالب موهوبً

، ويقع الطالب طرفين متقابلين. غير أن الواقع يشهد باجتماعهما في طالب واحد، فيحجب كل منهما الآخر

بين نظامين لا يراه أي منهما على حقيقته كاملة.

ياسر في الرابعة عشرة من عمره، في الصف الثالث المتوسط، وهو في برنامج الموهوبين منذ الصف الرابع

ا بعد عام: يتهرب من الابتدائي. لاحظت معلمته في البرنامج أن الفجوة بين ما يقوله وما يكتبه تتسع عامً
نتظر من طالب في ا، وتمتلئ أوراقه بأخطاء إملائية لا تُ ير، ويطلب أن يعرض مشروعه شفهيً كتابة التقار
ا، ثم نعود بنى تقييم يحيط بالجانبين معً غفل، وكيف يُ صفه. ونبين في هذا الفصل لماذا كادت صعوبته تُ

إلى حالته كاملة في القسم ١٣-٨.

عقد مشهد من اجتماع لم يُ

ع واحد. في الأول، يراجع تخيل اجتماعين في مدرسة متوسطة واحدة، في أسبو
ح سحب ياسر فريق برنامج الموهوبين قائمة الطلاب الذين تراجع أداؤهم، ويقتر
ية ير ع البحثي، ودرجاته في الاختبارات التحر ير المشرو م تقر

لّ
من البرنامج: »لم يس

لا تليق بطالب في البرنامج.« وفي الثاني، يناقش فريق صعوبات التعلم قائمة
ا، ودرجاته في اللغة العربية ا: »يقرأ جيدً

لً
ين، ولا يرد اسم ياسر أص الطلاب المتعثر

متوسطة، ولا يحتاج إلى خدمة.«

ياضية يدرسها ا يحل مسائل ر ا قط. ولو اجتمعا، لرأيا طالبً يقان معً لم يجتمع الفر
ا بطلاقة تدهش معلميه، ثم ح فكرة مشروعه شفهيً طلاب المرحلة الثانوية، ويشر

يقضي ساعة كاملة ليكتب منها فقرة واحدة مليئة بالأخطاء.

٥١٦

المحتويات ↑



أهداف الفصل

ا على أن: توقع أن يكون القارئ قادرً بعد دراسة هذا الفصل، يُ

مقدمة
تجتمع في مزدوجي الاستثنائية الموهبة والإعاقة، فيحجب كل جانب الآخر، ويبدو أداؤهم في الغالب
ا لا يستوقف فريق الموهوبين ولا فريق التربية الخاصة. ولهذا تقع حالاتهم في المنطقة التي تخفق متوسطً
قترح سحب الطالب من برنامج الموهوبين لأن الإعاقة خفضت أداءه، فيها النماذج المعتادة: فقد يُ
ستبعد من خدمة صعوبات التعلم لأن موهبته رفعت تحصيله إلى المتوسط، على نحو ما يصوره ويُ

المشهد الافتتاحي باجتماعين لم يلتقيا. ويتطلب الحكم في هذه الحالات تطبيق محكات كل جانب على
ا ومتى لا يكون.

لً
حدة، وقراءة الملف المتباين قراءة منهجية، ومعرفة متى يكون التباين دلي

ونستهل الفصل بتعريف مزدوجي الاستثنائية وموقعهم في فصول الكتاب )القسم ١٣-١(، ثم نعرض الإخفاء
المتبادل والمجموعات الثلاث )القسم ١٣-٢(، وأسباب إخفاق النماذج المعتادة معهم )القسم ١٣-٣(،
والجدل حول محكات التعرف )القسم ١٣-٤(. ونتناول بعد ذلك بروتوكول التقييم وقراءة الملف المعرفي
المتباين وتكييف أدوات التعرف لذوي الإعاقات الحسية والحركية )القسم ١٣-٥(، ثم مسار القرار الذي يفتح

ا )القسم ١٣-٦(، والاحتمالات الثلاثة في التشخيص الفارقي )القسم ١٣-٧(. ونطبق ذلك على المسارين معً
أربع حالات )القسم ١٣-٨(، ونختم بالسياق السعودي والعربي )القسم ١٣-٩(.

يفين المرجعيين، ويحدد الفرق بينهما. ف مزدوجي الاستثنائية بالتعر يعرّ ١

ا في وصف معروض ضمن إحدى المجموعات الثلاث، ويشرح كيف يخفي كل جانب من يصنف طالبً

جانبيه الآخر.
٢

ية والمقارنة ته كل نموذج من نماذج التعرف المعتادة، ويقارن بين حجتي المقارنة المعيار يحدد ما يفوّ
داخل الفرد.

٣

غ كل مكون فيه. ا لطالب معروض، ويسوّ وتوكول تقييم يفتح مساري الموهبة والإعاقة معً يصمم بر ٤

ا باستعمال الفرق بين مؤشر القدرة العامة ومؤشر الكفاءة المعرفية، ويبين ا متباينً ا معرفيً
فً

يفسر مل

بنى عليه حكم منفرد. لماذا لا يُ
٥

يرجح في حالة معروضة أحد الاحتمالات الثلاثة: موهبة فقط، أو موهبة مع اضطراب، أو اضطراب
ح. فقط، ويذكر الدليل المرجِّ

٦

يحكم على كفاية الأدلة لإطلاق الحكم في حالة جديدة، ويعلل حكمه. ٧

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥١٧ا



من هم مزدوجو الاستثنائية؟

ظهرون إمكانات للأداء المرتفع أو الإنتاج مزدوجو الاستثنائية )Twice-exceptional, 2e( طلاب يُ
Reis et( كثر وفق محكات الأهلية المعتمدة كثر، ولديهم في الوقت نفسه إعاقة أو أ الإبداعي في مجال أو أ
ا يتجاوز مجموع الحالتين: فالموهبة يدً ا فر al., 2014(. وتؤكد الأدبيات أن اجتماع الاستثنائيتين ينتج وضعً
ا تغير طريقة ظهور الإعاقة، والإعاقة تغير طريقة ظهور الموهبة، ويحتاج الطالب إلى تعليم يراعي الجانبين معً

ا، يختلفان في وظيفتهما: رجع إليهما كثيرً )Baldwin et al., 2015(. وفي الأدبيات تعريفان يُ

يفان مرجعيان تعر

)Reis et al., 2014( يف الإجرائي التعر

ظهر عد مزدوج الاستثنائية: طالب يُ يحدد من يُ

إمكانات للإنجاز المرتفع أو الإنتاج الإبداعي في

كثر بحسب محكات ، ولديه إعاقة أو أ كثر مجال أو أ

الأهلية المعتمدة، كصعوبات التعلم، واضطرابات

الكلام واللغة، والاضطرابات الانفعالية والسلوكية،

والإعاقات الجسمية، واضطراب طيف التوحد،

والإعاقات الصحية كاضطراب ضعف الانتباه

يف الفئة بمحكات وفرط الحركة. ويربط التعر

قائمة، فيسهل تطبيقه في المدارس.

يف الإجماعي لمجتمع الممارسة التعر

)Baldwin et al., 2015 2014؛ في(

يصف كيف تتفاعل الاستثنائيتان وماذا يحتاج

الطالب: القدرة الاستثنائية قد تغلب الإعاقة، أو

تخفيها، أو تخفيها الإعاقة. ويحتاج هؤلاء الطلاب

تراعي التفاعل بين إلى طرق تعرف متخصصة 

تعليم متمايز مزدوج ينمي مواهبهم الجانبين، وإلى 

ا، وإلى خدمات تهم التعليمية معً ويلبي احتياجا

متزامنة تشمل الجانب الانفعالي والاجتماعي، وإلى

عدوا للعمل معهم.
أُ
معلمين 

فالأول تعريف للأهلية، يجيب عن سؤال »هل هذا الطالب منهم؟«، والثاني تعريف للممارسة، يجيب

، والثاني ر ثنين: الأول ليقر يق التقييم إلى الا عن سؤال »ماذا يعني ذلك لتقييمه وتعليمه؟«. ويحتاج فر

ليعرف أين يبحث، ولماذا لا تكفي الأدوات المعتادة.

ا منهم لا ا بين الدراسات، ولأن كثيرً عرف عددهم بدقة، لأن تعريفهم وطرق التعرف عليهم تختلف كثيرً ولا يُ
 تناولت الخصائص

ةٌ
ا )Foley Nicpon et al., 2011(. ومن الدراسات الحديثة دراس

لً
كتشف أص يُ

ددوا بوصفهم مزدوجي استثنائية محتملين المعرفية والتحصيلية لطلاب من عينة وطنية أمريكية حُ

ا من الصف الثاني إلى رت دراسة استكشافية على ٦٨٧٥ طالبً )Maddocks, 2020(. وفي المملكة، قدّ
الثاني عشر في أربع مدارس أهلية بالرياض أن نحو ٥٫٩٪ منهم قد يكونون مزدوجي استثنائية: إذ ظهر لدى
٢٣٫٦٪ منهم تباين يزيد على ١٫٥ انحراف معياري بين أدائهم في مادتين، ثم بدا أن ٢٤٫٥٪ من هؤلاء قد

١٣-١

استثنائية٥١٨ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



يكونون موهوبين )Almulhim et al., 2026(. وهو تقدير أولي مبني على مؤشرات تباين في التحصيل،
ر انتشار الفئة في مدارس المملكة، لكنه ينبه إلى أنها كيده؛ فهو لا يقدّ ويحتاج إلى تقييم تشخيصي فردي لتأ

ظن. قد تكون أقل ندرة مما يُ

وتتجه الأدبيات الحديثة إلى أن يبدأ التخطيط لهؤلاء الطلاب من مواهبهم واهتماماتهم قبل قصورهم،

Strength-based, talent-focused( وهو ما يسمى المدخل القائم على القوة والموهبة
Baum et al., 2014( )approach(. ومن أمثلتهم في هذا الفصل: ياسر، الموهوب في الرياضيات
ا ولديها اضطراب طيف التوحد؛ وفارس، الموهوب في ولديه صعوبة في الكتابة؛ وجود، الموهوبة لغويً
الرياضيات ولديه اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة. ويقابلهم مهند، الموهوب الذي تشبه بعض

خصائصه الاضطراب.

مزدوجو الاستثنائية في فصول هذا الكتاب

ا في فصول الفئات، كل منهم من زاوية هذا الفصل مكتمل بنفسه، لكن مزدوجي الاستثنائية يظهرون أيضً

فئته. ومن أراد التوسع رجع إلى المواضع التالية:

جدول ١٣-١: صور الاستثنائية المزدوجة في فصول الكتاب، وما يضيفه كل موضع.

ما يضيفهصورة الاستثنائية المزدوجةالموضع

الفصل الثامن،

القسم ٨-٨ )الحالة

الرابعة(

طالب في الحادية عشرة موهوب في

ياضيات، لديه اضطراب تعلم محدد الر

في طلاقة القراءة ودقة الإملاء

بيانات تدخل واستجابة محدودة،

والتوتر بين منطق المقارنة بالقدرة

ونموذج الاستجابة للتدخل

الفصل التاسع،

القسم ٩-٨ )الحالة

الثالثة(

طالبة في الثانية عشرة متفوقة في

ياضيات والعلوم، لديها اضطراب طيف الر

التوحد بمستوى الدعم الأول

اختيار نموذج الأداء المرتفع من

مقياس تقدير التوحد، وأثر إخفاء

الفتيات لسماتهن

الفصل العاشر، القسم

١٠-١٠

اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة مع

الموهبة

شتبه سأل عنه حين يُ ما يُ

بالاضطراب لدى موهوب

الفصل الثاني عشر،

القسم ١٢-٤ والقسم

١٢-٩

الموهبة التي يخفيها الاضطراب،

والموهبة التي تشبهه

مؤشر القدرة العامة، وأثر السقف،

والاختبار فوق مستوى الصف

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥١٩ا



ما يضيفهصورة الاستثنائية المزدوجةالموضع

الفصل الخامس عشر،

القسم ١٥-٩ )الحالة

الثالثة(

طالب في المرحلة المتوسطة مزدوج

عاد تقييمه الاستثنائية يُ

إشراك الطالب في قرار التكييفات

وخطته

هذا الفصل، القسم

١٣-٨

موهبة مع صعوبة في الكتابة، ومع

التوحد، ومع اضطراب ضعف الانتباه،

وموهبة تشبه الاضطراب

الحكم على كفاية الأدلة في الجانبين

ا معً

الإخفاء المتبادل والمجموعات الثلاث

كيف يخفي كل جانب الآخر؟

كسين: الموهبة ترفعه، والإعاقة تخفضه. يمكن تصور الأمر قوتين تتجاذبان أداء الطالب في اتجاهين متعا

ا لا يلفت نظر أحد. وما يراه المعلم في الدرجات هو محصلة هذا التجاذب، وقد تكون أداءً متوسطً

١٣٠ما تتوقعه قدرته وحدها

٧٥ما تتوقعه الصعوبة وحدها

٩٨ما يراه المعلم في الدرجات

يط الرمادي هو المدى المتوسط من ٨٥ إلى ١١٥. القدرة شكل ١٣-١: مثال افتراضي على الإخفاء المتبادل. الشر

يق الموهوبين لأنه ليس ا. فلا يراه فر المرتفعة تعوض الصعوبة، والصعوبة تخفض الأداء إلى مستوى يبدو عاديً

ا. والشكل تمثيل مفهومي: فالأرقام الثلاثة توضح اتجاه الشد يق الصعوبات لأنه ليس منخفضً ا، ولا فر مرتفعً

ح بعضها من بعض. طر جمع ولا يُ
تُ
بين الجانبين، ولا 

المجموعات الثلاث

بسبب هذا الإخفاء، يظهر مزدوجو الاستثنائية في المدارس في ثلاث مجموعات )Brody & Mills, 1997؛
:)Baum & Owen, 2004

١٣-٢

٦٠ ٨٥ ١٠٠ ١١٥ ١٤٠

استثنائية٥٢٠ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



غفل إعاقته
تُ
موهوب 

رى من الموهبة ما يُ

رى من الإعاقة ما يُ

فسر صعوباته
تُ
ا، و دد موهوبً حُ

بأنها كسل أو قلة اهتمام أو

»غرابة موهوبين«. يتعثر كلما

سحب زادت المطالب، وقد يُ
من البرنامج بسبب تراجع

أدائه.

لام على ما لا : يُ الخطر

يملكه

غفل موهبته
تُ
ذو إعاقة 

رى من الموهبة ما يُ

رى من الإعاقة ما يُ

خص بإعاقة، ويتلقى
شُ


خدمات تركز على ضعفه. لا

يرى أحد قدراته المرتفعة، فلا

 فيبدو
لّ

، وقد يم م له تحدٍّ قدَّ يُ
أداؤه أسوأ.

هدر موهبته
تُ
 : الخطر

كتشف أي منهما لم يُ

رى من الموهبة ما يُ

رى من الإعاقة ما يُ

ا،
فً
أصعب المجموعات اكتشا

رجح كثير من الباحثين أنها ويُ

ا، ا متوسطً أكبرها. يبدو طالبً

وقد يعاني بصمت من جهد
مضاعف وإحباط لا يفهمه

أحد.

ا
لً
رى أص : لا يُ الخطر

ا لكنه غير ا موجودً شكل ١٣-٢: المجموعات الثلاث لمزدوجي الاستثنائية في المدارس. الأشرطة الباهتة تمثل جانبً

مرئي لمن حول الطالب، وأطوال الأشرطة توضيحية فقط.

)Baum & Owen, 2004( كبر المجموعات فرضية شائعة في الأدبيات والقول إن المجموعة الثالثة أ
كتشف. وياسر في مشهد بداية هذا الفصل تنتظر الإثبات، إذ لا نملك بطبيعة الحال بيانات انتشار عمن لم يُ
من المجموعة الأولى: فهو في برنامج الموهوبين، وصعوبته في الكتابة غير مرئية لمن يسمعه يتكلم، حتى
ا، لكان في المجموعة

لً
ح للبرنامج أص

شَّ
ر يره التي لا يسلمها. ولو لم يُ سحب من البرنامج بسبب تقار كاد يُ

الثالثة.

لماذا تفشل النماذج المعتادة معهم؟
تعتمد المدارس في التعرف على صعوبات التعلم والموهبة على نماذج معتادة، منها: الاستجابة للتدخل،

ا على الصعوبة؛ ومحكات اضطراب التعلم ج الشدة مؤشرً التي تعد عدم تحسن الطالب مع تعليم متدر
،)DSM-5-TR( ع المحدد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الإصدار الخامس المراجَ
توقع لعمر الطالب )APA, 2022(؛ ومحكات القبول في التي تشترط أن تكون المهارة أدنى بوضوح مما يُ
ت الطالب مزدوج الاستثنائية ا منها قد يفوّ

لً
برامج الموهوبين. وإذا راجعنا هذه النماذج، وجدنا أن ك

١٣-٣

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٢١ا



ا إلى أن الاعتماد على نموذج )ويتناول الفصل السادس نماذج التعرف بالتفصيل(. وقد نبه باحثون مبكرً
الاستجابة للتدخل وحده قد يحجب هؤلاء الطلاب، لأن المسح فيه يبحث عمن هم دون أقرانهم

:)Crepeau-Hobson & Bianco, 2011(

ت مزدوج الاستثنائية. دة، وما يطلبه كل منها، ولماذا قد يفوّ جدول ١٣-٢: نماذج التعرف المعتا

تهما يطلبهالنموذج لماذا قد يفوّ

أداء أدنى من الأقران لاالاستجابة للتدخل

يتحسن بالتدخل

ا، فلا
لً
أداؤه في مستوى أقرانه أو أعلى قلي

ا
لً
يظهر في المسح أص

محكات الدليل التشخيصي

لاضطراب التعلم المحدد

مهارة أدنى بوضوح مما

توقع للعمر يُ

مهارته في المتوسط الأدنى، أعلى من حد

الانخفاض الواضح لعمره

درجة مرتفعة في الدرجةمحكات برامج الموهوبين

الكلية للذكاء أو في

التحصيل

كرة الدرجة الكلية للذكاء تخفضها الذا

العاملة وسرعة المعالجة، والتحصيل

تخفضه الصعوبة

تجاوز الحد في كلقاعدة »و« بين المحكات

المحكات

يتجاوز الحد في القدرة ويقصر عنه في

ستبعد التحصيل، فيُ

سلوك يشبه صورةترشيح المعلم

الموهوب

يرى المعلم الإحباط والتجنب والبطء،

فتحتجب عنه الموهبة

الجدل حول محكات التعرف

أهم جدل علمي في هذا المجال يدور حول سؤال واحد: بماذا نقارن أداء الطالب؟

١٣-٤
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المقارنة المعيارية
؟ هل أداء الطالب أدنى من أقرانه في العمر

هذا ما تشترطه محكات الدليل التشخيصي. ويرى

مؤيدو هذه المقارنة أن الطالب الذي يقرأ في المتوسط

ا، وأن تشخيص كل ر تشخيصً ا يبر ا وظيفيً لا يعاني قصورً

، ويحول ر من لديه فجوة بين قدراته يوسع الفئة بلا مبر

Lovett &( الضعف النسبي« إلى إعاقة«

.)Lewandowski, 2006

المقارنة داخل الفرد
هل أداء الطالب أدنى بوضوح مما تتوقعه قدراته؟

يرى مؤيدو هذه المقارنة أن الطالب الذي تقع قدرته

ضمن أعلى ١٪ من أقرانه، ويقرأ في المتوسط بجهد

، حتى لو ا صعوبة حقيقية ذات أثر
لً
مضاعف، يعاني فع

لم يكن أدنى من أقرانه. ويرون أن اشتراط الانخفاض

Assouline( المعياري يحرم هؤلاء من الفهم والدعم

.)et al., 2010

شكل ١٣-٣: العدستان في الجدل حول التعرف على مزدوجي الاستثنائية.

ا مختلفة لتحديد الموهوبين ذوي صعوبات التعلم في عينة واحدة،
قً
وقد قارنت إحدى الدراسات طر

Maddocks,( ا في عدد من تحددهم ومن هم، وأن الاتفاق بينها محدود فوجدت أن الطرق تختلف كثيرً

ا على المحك الذي نختاره. 2018(. أي أن »من هو مزدوج الاستثنائية« يعتمد جزئيً

ن موقف عملي متواز

لا تكفي الفجوة بين القدرة والتحصيل وحدها، فكل الناس لديهم قدرات متفاوتة. ولا يكفي الانخفاض

بنى الحكم ت هؤلاء الطلاب. والموقف الذي تميل إليه الممارسة الجيدة أن يُ المعياري وحده، لأنه يفوّ

يخ من صعوبة مبكرة في المهارة نفسها، ومؤشرات معالجة على اجتماع أدلة أخرى مع الفجوة: تار

تفسرها، كضعف الوعي الصوتي في القراءة، أو ضعف المعرفة الإملائية في الكتابة، وأثر وظيفي حقيقي

كجهد مضاعف أو تجنب أو إرهاق، واستمرار الصعوبة رغم تعليم مناسب موجه إليها، ومهارة في

ا عن كونها أدنى من بقية قدراته.
لً
ا، فض

لً
يبة من الحد فع المتوسط الأدنى أو قر

التقييم: البروتوكول والملف المتباين

قراءة الملف المعرفي المتباين

يظهر لدى كثير من مزدوجي الاستثنائية نمط متكرر على مقاييس الذكاء، كمقياس وكسلر لذكاء الأطفال،
كرة عاملة وسرعة معالجة أدنى ا، مع ذا الإصدار الخامس )WISC-V(: استدلال وفهم لفظي مرتفعان جدً
حتكم في التعرف بوضوح. وهذان المؤشران يدخلان في حساب الدرجة الكلية للذكاء، فيخفضانها. ولذلك يُ

١٣-٥
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على موهبة هؤلاء الطلاب إلى مؤشر القدرة العامة )General Ability Index, GAI(، المحسوب دون
هذين المؤشرين )NAGC, 2018(، وقد شرح الفصل الثاني عشر )القسم ١٢-٤( هذا المؤشر، وأثر السقف،

والاختبار فوق مستوى الصف بالتفصيل.

Cognitive Proficiency( ا يكمله: مؤشر الكفاءة المعرفية ينً وما يضيفه هذا الفصل أن للمؤشر قر

كرة العاملة وسرعة المعالجة، أي من الكفاءة التي يعالج بها حسب من اختبارات الذا Index, CPI(، ويُ
الطالب المعلومات، بمعزل عن قدرته على الاستدلال. والمقارنة بين المؤشرين هي الطريقة المنهجية
سأل لوصف الملف المتباين، بدل النظر إلى الرسم والحكم بالعين )Kaufman et al., 2016(. فيُ

سؤالان بالترتيب:

حسم ذلك بالرجوع إلى1.  نتظر من خطأ القياس وحده. ويُ كبر مما يُ ا؟ أي هل هو أ هل الفرق دال إحصائيً
جداول الدليل.

ا غير عادي.2.  ا شائعة في عينة التقنين، ولا يعني وجودها شيئً هل هو نادر؟ فكثير من الفروق الدالة إحصائيً
Base( نظر في نسبة من ظهر لديهم فرق بهذا الحجم في عينة التقنين، أي معدل الأساس ولذلك يُ

.)rate

وإذا وصل الطالب إلى سقف عدد من الاختبارات الفرعية، فإن الدرجات العادية لا تكشف مدى قدرته. وقد
، الإصدار الخامس، معايير ممتدة )Extended norms( للدرجة الكلية ومؤشر شرت لمقياس وكسلر نُ
رجع إلى الناشر في شروط استعمالها. لكن القدرة العامة تسمح بدرجات أعلى من سقف المعايير العادية، ويُ

ا: فهو يظهر لدى كثير من الموهوبين دون أي الملف المتباين كله، مهما اتسع الفرق فيه، ليس تشخيصيً
إعاقة، ولا يكفي وحده لأي حكم.

استثنائية٥٢٤ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



١٣٤الاستدلال السائل

١٣٠المكاني البصري

١٢٨الفهم اللفظي

١٠٠الذاكرة العاملة

٨٨سرعة المعالجة

١٣٥مؤشر القدرة العامة

٩٢مؤشر الكفاءة المعرفية

ين ق بين المؤشر ٤٣الفر

١٢٢الدرجة الكلية للذكاء

يط الرمادي شكل ١٣-٤: ملف افتراضي لياسر على مؤشرات مقياس وكسلر لذكاء الأطفال، الإصدار الخامس. الشر

هو المدى المتوسط من ٨٥ إلى ١١٥، أي انحراف معياري واحد حول المتوسط، كما في بقية رسوم الكتاب. )ودليل

ق بين مؤشر القدرة العامة ا« في تصنيفه الوصفي.( الفر المقياس يسمي المدى من ٩٠ إلى ١٠٩ وحده »متوسطً

فحص دلالته وندرته في جداول الدليل قبل تفسيره. والدرجة الكلية ق يُ ومؤشر الكفاءة المعرفية ٤٣ درجة، وهو فر

١٢٢ لا تبلغ درجة القطع في كثير من برامج الموهوبين، بينما مؤشر القدرة العامة ١٣٥ يتجاوزه.

مبادئ التقييم

م1.  عدستان في تقييم واحد: يشترك في التقييم من يعرف الموهبة ومن يعرف الإعاقة، أو يحمل المقيّ
ا: ما قدراته؟ وما الذي يعوقه؟ سأل عن الطالب سؤالان معً الخبرتين. ويُ

قاس ما يبرع فيه الطالب بأدوات لها سقف مرتفع، كالاختبار فوق مستوى الصف ومهام2.  البدء بالقوة: يُ
الأداء والمنتجات الحقيقية، بدل أدوات صفه التي يصل فيها إلى أعلى درجة ممكنة فلا تكشف مدى

قدرته )انظر الفصل الثاني عشر، القسم ١٢-٤(.

قياس المهارة بالزمن والجهد: كثير من مزدوجي الاستثنائية يصلون إلى الإجابة الصحيحة في النهاية.3. 
لاحظ الجهد المبذول والاستراتيجيات قاس الأداء مرة بزمن محدد ومرة دون تحديد زمن، ويُ فيُ

التعويضية )Compensatory strategies( التي يستعين بها الطالب.

يخ النمائي والتعليمي: متى ظهرت الصعوبة؟ وكيف عوضها الطالب؟ وهل تراجع أداؤه حين زادت4.  التار
المطالب في مرحلة معينة، كالانتقال إلى المرحلة المتوسطة حين تكثر الكتابة والتنظيم الذاتي؟ وما

التعليم الذي تلقاه في مجال صعوبته، وكيف استجاب له؟

٧٠ ٨٥ ١٠٠ ١١٥ ١٣٠ ١٥٠
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بنى حكم على فجوة بين المؤشرات وحدها، ولا على تحليل كل اختبار5.  الحذر من التفسير الزائد: لا يُ
ا. فالدرجة الكلية ومؤشر القدرة العامة أثبت من أي مؤشر فرعي، والفرق بين مؤشرين أقل فرعي منفردً

ا من كل منهما. ثباتً

الجوانب الانفعالية: مزدوجو الاستثنائية معرضون للإحباط وضعف مفهوم الذات، لأنهم يعرفون6. 
راعى في الخطة. م هذا الجانب ويُ قيَّ أنهم قادرون ولا يفهمون لماذا يتعثرون. فيُ

بطاقة بروتوكول التقييم

وتوكول، أي مجموعة أدوات مخططة لا توجد أداة واحدة تكشف الاستثنائية المزدوجة. والذي يكشفها بر
ختار بحسب سؤال الإحالة، ويجيب كل مكون فيها عن سؤال محدد. والبطاقة التالية تعرض هذا ا تُ

قً
مسب

عرض به المقاييس في فصول الفئات. البروتوكول بالقالب الذي تُ

2eشتبه بأنه مزدوج بروتوكول تقييم بعدستين لمن يُ
الاستثنائية

وتوكول تقييم بر

فكرته

ا منذ البداية: مسار يبحث عن القوة بأدوات لا يحدها السقف، ومسار يبحث عن فتح المساران معً يُ
فتح الآخر، لأن كل جانب حسم أحدهما ليُ نتظر حتى يُ الصعوبة بأدوات تكشف ما يخفيه التعويض. ولا يُ

يغير طريقة قراءة الآخر.

مكوناته

ن، والسؤال الذي يجيب عنه كل مكون. وتوكول التقييم بعدستي جدول ١٣-٣: مكونات بر

طبقالمكون السؤال الذي يجيبما يُ

عنه

الحواس

وفرص

التعلم

، ومراجعة للحضور والتعليم فحص حديث للسمع والبصر

الذي تلقاه الطالب

ةَ
هل يفسر الصعوب

قصورٌ حسي أو نقص

في فرص التعلم؟

استثنائية٥٢٦ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



طبقالمكون السؤال الذي يجيبما يُ

عنه

مقياس ذكاء فردي بمؤشراته كلها، مع حساب مؤشر القدرةالقدرة العامة

ق بينهما العامة ومؤشر الكفاءة المعرفية والفر

ما قدرة الطالب بمؤشر

لا تخفضه الصعوبة؟

؟ وهل التباين دال ونادر

القوة بسقف

مرتفع

اختبار فوق مستوى الصف في مجال القوة، ومهمة أداء أو

ر بمعايير واضحة قدَّ منتج حقيقي يُ

ا
لً
أين يقف الطالب فع

في مجال تميزه؟

المهارات

الأساسية

بزمن ودون

زمن

عاد ياضيات، يُ اختبار تحصيل مقنن في القراءة والكتابة والر

جزء منه دون تحديد زمن، مع عينات نسخ وإملاء وتعبير حر

ما الذي يخفيه الوقت

ق المفتوح؟ وما الفر

بين الدقة والطلاقة؟

مؤشرات

المعالجة

أداة للمعالجة الصوتية، كالاختبار الشامل للمعالجة الصوتية،

الإصدار الثاني )CTOPP-2؛ Wagner et al., 2013(، أو مهام

عربية تقيس الوعي الصوتي والتسمية السريعة، ومهام

للمعرفة الإملائية والصرفية حين تكون الشكوى في الكتابة

هل يوجد قصور في

عملية تفسر ضعف

المهارة؟

الانتباه

والسلوك

مقاييس تقدير مقننة من المعلم والأسرة، ومن الطالب

قرأ بالدرجات التائية، وقوائم ملاحظة
تُ
نفسه في المراهقة، 

هل تظهر الأعراض في

كثر من بيئة وبأي أ

شدة؟

الملاحظة

المنظمة

ملاحظة بتسجيل الفترات في حصة عادية وفي حصة فيها

تحدٍّ حقيقي يناسب مستواه

ماذا يبقى من السلوك

حين يتوافر التحدي؟

يخ وضةالتار متى بدأت الصعوبة؟مقابلة الأسرة ومراجعة السجلات المدرسية منذ الر

وهل ظهرت أعراض

قبل المدرسة وقبل

سن الثانية عشرة؟

الجانب

الانفعالي

كيف يفسر الطالبمقابلة الطالب، وأداة لمفهوم الذات أو القلق عند الحاجة

تعثره؟ وما أثره فيه؟

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٢٧ا



وتوكول. جدول ١٣-٤: بطاقة معلومات البر

ا، أو ترجيح أحد الاحتمالات الثلاثة فيالغرض التحقق من وجود الموهبة والإعاقة معً

القسم ١٣-٧

ختار الأدوات بحسب عمر الطالبالأعمار
تُ
سن المدرسة، و

يق يضم من يعرف الموهبة ومن يعرف الإعاقة، ويطبق المقاييس الفرديةمن يطبق فر

وط كل ناشر أخصائي نفسي مؤهل بحسب شر

ثلاث إلى خمس جلسات في الغالب، مع ملاحظتين صفيتين على الأقلالمدة

ية ودرجات تائية ورتب مئينية من كل أداة، وبيانات ملاحظةنوع الدرجات درجات معيار

ومقابلة. والرتبة المئينية هي النسبة المئوية من أقران الطالب في عينة

التقنين الذين حصلوا على درجة أقل من درجته؛ فالرتبة ٨٤ تعني أن أداءه

يفوق أداء ٨٤٪ منهم

طبق محكات الموهبة ومحكاتنقاط القطع
تُ
لا توجد درجة قطع للاستثنائية المزدوجة. 

بنى الحكم على اجتماع الأدلة الاضطراب كل على حدة، ويُ

ا من المؤشراتالثبات
تً
وق بين المؤشرات أقل ثبا ثبات كل أداة بحسب دليلها. والفر

نفسها

ا لمزدوجي الاستثنائية. ولمقياس وكسلر تقنينالنسخة العربية ا مقننً بيً ا عر
لً
وتوكو لا نعرف بر

ون، سعودي للإصدار المعدل )WISC-R( للأعمار من ٦ إلى ١٦ )النافع وآخر

ا للإصدار ا منشورً ا سعوديً ٢٠٠٠، كما ورد في Ejbara, 2024(، ولا نعرف تقنينً

الخامس. ولا نعرف نسخة عربية مقننة منشورة من CTOPP-2 عند إعداد

الكتاب

ر النتائج؟ فسَّ
تُ
كيف 

ا، هل ا، هل تتحقق محكات الموهبة بمؤشر لا تخفضه الصعوبة؟ ثانيً
لً
قرأ النتائج على ثلاث طبقات: أو تُ

ا، هل تتسق الأدلة
ثً
ثر الوظيفي والاستمرار؟ ثال تتحقق محكات الاضطراب بأدلة من التاريخ والمعالجة والأ

ا فيحتاج الفريق إلى دليل إضافي قبل الحكم؟ من المصادر المختلفة، أم يناقض بعضها بعضً

استثنائية٥٢٨ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



حدوده

البروتوكول يطيل التقييم ويحتاج إلى فريق لا يتوافر في كل مدرسة. وكثرة الأدوات ترفع احتمال أن تظهر
قرأ بنى حكم على درجة منفردة. وأغلب أدواته مقننة على عينات أجنبية، فتُ درجة منخفضة بالصدفة، فلا يُ

درجاتها بحذر حين لا تتوافر معايير عربية.

تكييف أدوات التعرف على الموهبة لذوي الإعاقات الحسية والحركية

ا، لكن أدوات التعرف المعتادة تقيس الطالب الأصم، أو الكفيف، أو ذو الإعاقة الحركية، قد يكون موهوبً

إعاقته قبل أن تقيس قدرته. فاختبار الاستدلال اللفظي المقروء يقيس لدى الطالب الأصم لغته العربية
المكتوبة، واختبار المصفوفات المرسومة لا يصل إلى الكفيف، والاختبار المؤقت يقيس سرعة يد الطالب

راعى ما يلي: ذي الإعاقة الحركية قبل تفكيره. ولذلك يُ

ستعان م التعليمات بلغة الإشارة أو بالطريقة التي يتواصل بها الطالب، ويُ قدَّ للصم وضعاف السمع: تُ
Bracken ؛UNIT2( بمقاييس قدرة غير لفظية، كالاختبار الشامل للذكاء غير اللفظي، الإصدار الثاني

ت كاديمي، وقد تفوّ ا بالتحصيل الأ McCallum, 2016 &(. لكن الاختبارات غير اللفظية أضعف تنبؤً
ل بمنتجات الطالب وبتقدير كمَّ المتميزين في الاستدلال اللفظي والكمي )Lohman, 2005(، فتُ

معلمين يعرفونه.

م المواد بطريقة برايل أو قدَّ عتمد على المقاييس اللفظية الشفهية، وتُ للمكفوفين وضعاف البصر: يُ

قارن الدرجة بالمعايير بالخط المكبر. وكل تكييف يغير طريقة عرض البند قد يغير ما يقيسه، فلا تُ
ا في دليل الأداة. الأصلية إلا إذا كان التكييف معتمدً

سمح بطرق استجابة بديلة، كالإشارة أو الإملاء على كاتب أو استعمال لذوي الإعاقات الحركية: يُ

ير. ذكر ذلك صراحة في التقر ستبعد من الحكم الاختبارات التي تعتمد على السرعة الحركية، ويُ الحاسب، وتُ

ا لا صلة له بالقدرة المقيسة يحسن صدق النتيجة، والتكييف
قً

والقاعدة العامة: التكييف الذي يزيل عائ

ير. أما ق التكييف في التقر
ثَّ
بطل المقارنة بالمعايير. وفي الحالتين يو الذي يغير القدرة المقيسة نفسها يُ

طبق في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين )وزارة مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، الذي يُ
تاح فيه من تكييفات لذوي ا لما يُ

فً
التعليم، ١٤٣٧هـ(، فلم نجد في المصادر المنشورة التي اطلعنا عليها وص

قرأ أداء الطالب الإعاقة. ولذلك يحسن أن تسأل الأسرة أو المدرسة الجهة المنفذة عنها قبل التسجيل، وأن يُ

رم منه. تيح له أو حُ
أُ
ذي الإعاقة فيه في ضوء ما 

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٢٩ا



للمعلم: علامات تستحق أن تنتبه لها

ا وما يكتبه. فجوة كبيرة بين ما يقوله الطالب شفهيً

يد فيها الكتابة والتنظيم الذاتي، كالمرحلة المتوسطة. تراجع موهوب عند الانتقال إلى مرحلة تز

فهم عميق للأفكار المعقدة مع تعثر في المهارات البسيطة كالإملاء أو الحقائق الحسابية.

أداء متذبذب: ممتاز في يوم أو مهمة، وضعيف في غيرها بلا سبب واضح.

إرهاق شديد أو تجنب قوي لمهام معينة، مع حماس لمهام أخرى.

ا. ا جدً إحباط وعبارات مثل »أنا غبي« من طالب يبدو لك ذكيً

ا، وتترك الحكم بأنه يقين معً يخ، وأن تحيل إلى الفر ودورك أن توثق ما تراه بأمثلة ومواقف وتوار

»موهوب فقط« أو »لديه صعوبة فقط« للتقييم المتكامل.

ا ين معً : فتح المسار مسار القرار
في فصول الفئات يسير مسار القرار في خط واحد، من المؤشرات الأولية إلى المطابقة مع محكات فئة واحدة.
قبل ا: يُ غلق الآخر مبكرً فتح مسار واحد ويُ شتبه بأنه مزدوج الاستثنائية، فالخطأ الأشيع أن يُ أما مع من يُ

سأل عن موهبته. ولذلك شخص بالإعاقة فلا يُ سأل عن صعوبته، أو يُ الطالب في برنامج الموهوبين فلا يُ
ا، ثم تلتقيان في قراءة واحدة للملف قبل القرار. يتفرع المسار بعد الخطوة الثانية إلى عدستين تعملان معً

١٣-٦

استثنائية٥٣٠ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



مؤشرات من أي الجانبين١

ترشيح للموهبة، أو إحالة لصعوبة، أو تراجع موهوب حين زادت المطالب، أو فجوة لافتة بين
الشفهي والمكتوب.

الحواس وفرص التعلم٢

فحص حديث للسمع والبصر، ومراجعة الحضور والتعليم الذي تلقاه الطالب، قبل أي أداة.

عدستان في وقت واحد٣

عدسة القوة: مؤشر القدرة العامة، واختبار فوق مستوى الصف، ومنتج أو مهمة أداء.

عدسة الصعوبة: المهارات بزمن ودون زمن، ومؤشرات المعالجة، وتقديرات متعددة
. ين، وملاحظة في حصة عادية وأخرى فيها تحدٍّ ر المقدِّ

ا٤ قراءة الملف مجتمعً

يخ النمائي ق بين مؤشر القدرة العامة ومؤشر الكفاءة المعرفية بدلالته وندرته، والتار الفر

دم من تعليم.
قُ
والتعليمي، والأثر الوظيفي في المدرسة والبيت، والاستجابة لما 

المطابقة مع محكات كل جانب على حدة٥

محكات الموهبة في البرنامج بمؤشر لا تخفضه الصعوبة، ومحكات الاضطراب في الدليل
خفض محك أحد الجانبين لأن الآخر متحقق. التشخيصي والتنظيم المعمول به. ولا يُ

أي الجانبين تحققت محكاته؟

موهبة فقط

خدمة للموهوبين، مع متابعة

السلوك بعد التسكين المناسب

موهبة مع اضطراب

خدمة مزدوجة: تحدٍّ في القوة،

ودعم وتكييفات في الصعوبة

اضطراب فقط

رعاية القوة خدمة للاضطراب، مع 

النسبية واهتمامات الطالب

ا ران معً فتح المسا يُ

نالموهبة وحدها الاضطراب وحدهالجانبا

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٣١ا



عاد الملاحظة المنظمة بعد مدة
تُ
ا يناسب قدرته، ثم  ن الطالب تسكينً

كَّ
س وإن لم تكف الأدلة لأي حكم: يُ

ين. غلق أي من المسار محددة، ولا يُ

ع التقييم بعد فحص الحواس إلى عدستين شتبه بأنه مزدوج الاستثنائية. يتفر شكل ١٣-٥: مسار القرار لمن يُ

لاثة قرارات، أو بتسكين مناسب ثم إعادة طبق محكات كل جانب على حدة، وينتهي المسار بأحد ث
تُ
ا، و تعملان معً

جمع الأدلة.

وأهم ما في الخطوة الخامسة ألا »يتسامح« الفريق في محكات أحد الجانبين لأن الآخر متحقق. فالموهبة لا
قبل على كل ا، والاضطراب لا ينفي موهبة. وما يتغير في مزدوج الاستثنائية هو الدليل الذي يُ ثبت اضطرابً تُ
ستعمل مؤشر القدرة العامة بدل الدرجة الكلية في محك الموهبة، ا: فيُ محك، ويبقى المحك نفسه ثابتً

قرأ المهارة بزمن محدد وبالجهد المبذول في محك الصعوبة. وتُ

التشخيص الفارقي: ثلاثة احتمالات
حين يجتمع لدى طالب ما يوحي بالموهبة وما يوحي بالاضطراب، فأمام الفريق ثلاثة احتمالات كلها وارد.

Webb et al.,( فقد تكون موهبة فقط تشبه بعض خصائصها الاضطراب حين لا يجد الطالب ما يناسبه
ا فقط، مع قوة 2005(. وقد تكون موهبة مع اضطراب، وهي الاستثنائية المزدوجة. وقد يكون اضطرابً

نسبية في جانب من الملف لا ترقى إلى الموهبة. والخطأ ممكن في الاتجاهات الثلاثة، ولكل خطأ ثمن.

جدول ١٣-٥: الاحتمالات الثلاثة في التشخيص الفارقي، وما يرجح كل منها، وما لا يكفي وحده.

ثمن الخطأ فيهما لا يكفي وحدهما يرجحهالاحتمال

موهبة فقط

تشبه

الاضطراب

تتركز الشكوى في مواقف ضعيفة

التحدي، وتقل بوضوح بعد أسابيع من

ج تسكين مناسب. لا أثر وظيفي خار

يخ نمائي هذه المواقف، ولا تار

للصعوبة، والمهارات الأساسية سليمة

بالقياس المقنن بزمن محدد

اختفاء السلوك في

نشاط محبب أو

جديد؛ فهذا يحدث

ا مع الاضطراب أيضً

إن كان الاضطراب

ا،
لً
ا فع موجودً

رم الطالب من حُ

الفهم والدعم،

يم على ما لا ولِ

يملكه

١٣-٧

استثنائية٥٣٢ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



ثمن الخطأ فيهما لا يكفي وحدهما يرجحهالاحتمال

موهبة مع

اضطراب

)استثنائية

مزدوجة(

، كثر من مصدر أدلة قدرة مرتفعة من أ

كمؤشر القدرة العامة والاختبار فوق

المستوى والمنتج، مع تحقق محكات

، ومؤشر معالجة يخ مبكر الاضطراب: تار

أو نمط سلوكي في بيئتين، وأثر وظيفي،

واستمرار رغم التعليم المناسب أو

التسكين المناسب

الفجوة بين المؤشرات؛

فهي شائعة لدى

الموهوبين دون أي

إعاقة

إن لم يكن

الاضطراب

صم ا، وُ موجودً

الطالب بتشخيص

لا يحتاجه، وقد

ا لا عطى علاجً يُ

حاجة إليه

اضطراب

فقط مع قوة

نسبية

محكات الاضطراب متحققة، والقوة

قوة نسبية داخل ملف الطالب لا

تتجاوز أقرانه بوضوح، أو معرفة واسعة

محصورة في اهتمام ضيق دون

استدلال مرتفع في مجاله

كرة واسعة لحقائق ذا

في موضوع محبب، أو

قراءة مبكرة آلية دون

يها، أو مؤشر فهم يواز

واحد مرتفع وسط

مؤشرات متوسطة

إن كانت الموهبة

هدرت،
أُ
موجودة، 

دمت للطالب
قُ
و

خدمة تركز على

ضعفه وحده

ن يجد التحدي؟« سؤال مساعد لا حاسم تنبيه: »ماذا يحدث حي

قارن سلوك الطالب في حصة عادية بسلوكه في حصة فيها تحدٍّ حقيقي، وهذه مقارنة مفيدة. لكنها يُ

ر أن علامات اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة قد تقل لا تحسم وحدها. فالدليل التشخيصي يقر

أو تغيب حين يتلقى الطفل مكافأة متكررة على السلوك المناسب، أو يكون تحت إشراف مباشر، أو في

ا بنشاط يثير اهتمامه بشكل خاص )APA, 2022(. فتركيز الطالب ساعات في
لً
موقف جديد، أو منشغ

نشاط يحبه لا يستبعد الاضطراب. والذي يرجح أحد الاحتمالين هو اجتماع الأدلة: التقديرات من

ثر الوظيفي في المدرسة والبيت، وما يبقى من السلوك بعد أسابيع من يخ النمائي، والأ بيئتين، والتار

تسكين مناسب، وهي أدل من ساعة في نادٍ يحبه.

بع حالات طلق الحكم؟ أر متى يُ
الحالات الأربع التالية تغطي الاحتمالات الثلاثة في القسم السابق. ففي ثلاث منها تتحقق محكات الجانبين

بأدلة مختلفة: صعوبة في الكتابة، والتوحد، واضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة. وفي واحدة، هي حالة
مهند )الحالة الثانية(، لا تكفي الأدلة بعد لأي حكم على الاضطراب.

١٣-٨

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٣٣ا



، ١٤ سنة، الصف الثالث المتوسط الحالة الأولى: ياسر
موهبة مع صعوبة في الكتابة

القصة: ياسر، الذي عرضنا مشهده في بداية الفصل، في برنامج الموهوبين منذ الصف الرابع
الابتدائي، ويتدرب مع فريق مدرسته لمسابقات الرياضيات. وفي بداية الصف الثالث المتوسط
ا ير مشروعه البحثي، مع أنه عرض فكرته شفهيً أحالته معلمة البرنامج بعد أن عجز عن تسليم تقر

ا في تعلم رسم الحروف والإملاء في ا أدهش لجنة التحكيم. وذكرت أسرته أنه كان بطيئً عرضً
الصفين الأول والثاني، وأنه »كان يكتب الكلمة كما ينطقها«، فقيل لهم إنه سيتحسن مع الوقت.
كبر ير والإجابات المقالية، وصار أخوه الأ ثم اتسعت الفجوة في المرحلة المتوسطة حين كثرت التقار

يكتب عنه ما يمليه عليه.

ما أضافه التقييم بالعدستين:

ن. دلة حالة ياسر بالعدستي جدول ١٣-٦: أ

ما يعنيهالدليلالعدسة

لا تفسير حسيفحص السمع والبصر هذا العام: سليمانالحواس

للصعوبة

مؤشر القدرة العامة ١٣٥، ومؤشر الكفاءة المعرفية ٩٢، والدرجةالموهبة

ق بين المؤشرين الكلية للذكاء ١٢٢، كما في الشكل ١٣-٤. والفر

ا ونادر في جداول الدليل دال إحصائيً

قدرة مرتفعة

ا، والدرجة جدً

الكلية تقلل من

تقديرها

عد لطلاب الصف الثالث الثانوي: الرتبةالموهبة
أُ
ياضيات  اختبار ر

المئينية ٧٠ بين طلاب ذلك الصف

ياضية موهبة ر

متحققة تسبق

صفه بثلاث

سنوات

قراءة نص مشكول ونص غير مشكول بمستوى صفه: الدقةالقراءة

٩٨٪ و٩٦٪، والطلاقة في المتوسط، والفهم القرائي ١١٨

القراءة سليمة في

بحث الحالتين، فيُ

عن الصعوبة

ج فك الرموز خار

استثنائية٥٣٤ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



ما يعنيهالدليلالعدسة

اختبار تحصيل مقنن في الكتابة: الإملاء ٧٧، وطلاقة الكتابة ٨٠،الصعوبة

والتعبير الكتابي ٨٤

دون انحراف

معياري واحد أو

على حده، وأدنى

ا من قدرته كثيرً

كثرها في الهمزات، وفيالصعوبة تحليل أخطاء الإملاء في ثلاث عينات: أ

وف متشابهة الرسم التاء المربوطة والمفتوحة والهاء، وفي حر

تختلف في النقط، ككتابة »ج« مكان »ح« وإسقاط النقط، وفي

نطق في لهجته
تُ
كتابة الكلمة كما 

ضعف ثابت في

المعرفة الإملائية

ر والصرفية يتكر

بنمط واضح

يبة من أقرانه. أماالصعوبة وء وبسرعة قر النسخ من نص جاهز مقر

التعبير الحر بخط يده فخمس وأربعون كلمة في عشر دقائق،

بجمل قصيرة ضعيفة الترابط. وحين كتب الموضوع نفسه

ا وبقيت أخطاؤه الإملائية،
لً
بلوحة المفاتيح طال نصه قلي

ا ا غنيً ا جاء عرضه منظمً وحين تحدث فيه شفهيً

الصعوبة لغوية

إملائية

وتنظيمية، لا

حركية

الحركة

الدقيقة

اضطراب التناسقمسح أجراه أخصائي العلاج الوظيفي: في المتوسط

النمائي غير مرجح

يح لقواعدالتدخل ا في الصف الثاني المتوسط من تعليم صر ١٢ أسبوعً

الإملاء والهمزات في مجموعة صغيرة: قلت أخطاؤه في الكلمات

بة، ولم ينتقل ذلك إلى كتابته الحرة المدرَّ

استمرار الصعوبة

رغم تعليم موجه

إليها

ع من يدي«، و»أنا غبي في العربي«، ويتوترالانفعال يقول: »أفكاري أسر

قبل الاختبارات المقالية

أثر في مفهوم

الذات وقلق

مرتبط بالكتابة

أ ✓
ا ة رغم ١٢ أسبوعً مستمر

من التدخل

ب ✓
الإملاء ٧٧، والتعبير ٨٤

مع أدلة داعمة

ج ✓
بدأت في الصفوف الأولى

واشتدت حين زادت
المطالب

د ✓
ة س سليمة، وقدر حوا

مرتفعة، وتعليم منتظم،
وحركة سليمة

يق الأدلة؟ قراءة ياسر للنص المشكول وغير المشكول سليمة، وهذا أول ما فصل كيف قرأ الفر
حالته عن عسر القراءة. أما كتابته فتتعثر في موضعين تكثر فيهما الصعوبة في العربية: المعرفة
الإملائية، كقواعد الهمزة والتاء المربوطة والتمييز بين الحروف التي لا يفرق بينها إلا النقط،

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٣٥ا



، والمسافة بين لهجته المنطوقة والفصحى المكتوبة. ثم إن مقارنة النسخ بالإملاء وبالتعبير الحر
وبالعرض الشفهي، بينت أن يده ليست موضع المشكلة )وقد عرض الفصل الثامن، في القسمين

٨-٣ و٨-٤، خصائص القراءة والكتابة العربية ومنطق هذه المقارنة(.

: اجتمعت الأدلة التي يطلبها الموقف المتوازن: فجوة كبيرة، وتاريخ مبكر، ومؤشر معالجة القرار

إملائية، وأثر وظيفي، واستمرار رغم التدخل، ومهارة دون الحد. فرأى الفريق أن ياسر مزدوج
الاستثنائية: موهوب في الرياضيات، ولديه اضطراب تعلم محدد مع قصور في التعبير الكتابي، في
دقة الإملاء ووضوح التعبير وتنظيمه، بمستوى خفيف. فيبقى في برنامج الموهوبين، ويتلقى
ا في الإملاء المبني على الجذر والوزن، وفي تخطيط النص قبل كتابته، مع تكييفات: ا صريحً تعليمً

الكتابة بالحاسب في المهام الطويلة، والإملاء الصوتي لمسودات المشاريع، ووقت إضافي، وتقويم
تحدث معه صراحة عن ملفه حتى يفهم المحتوى في مواد غير اللغة العربية بمعزل عن الإملاء. ويُ

أن تعثره في الكتابة لا ينفي قدرته.

عن مصطلح »عسر الكتابة«

ستعمل مصطلح عسر الكتابة )Dysgraphia( في الأدبيات بمعنيين: صعوبة الخط والكتابة يُ

ا منه عن اضطراب
لً
اليدوية، وصعوبة الإملاء والتعبير الكتابي. والدليل التشخيصي يتحدث بد

.)APA, 2022( تعلم محدد »مع قصور في التعبير الكتابي«، ولا يعد رداءة الخط وحدها منه

وصعوبة ياسر من النوع الثاني، ولذلك لم يكن الحل تحسين خطه.

ر القرار؟ لو أظهرت عيناته الحرة بعد فصل دراسي من التعليم الصريح أن ما الدليل الذي قد يغيّ
وجع وصف الاضطراب وشدته. ولو أخطاءه الإملائية تراجعت إلى مستوى أقرانه دون تكييفات، لرُ
ظهره المسح، لعاد احتمال ا لم يُ ا حركيً يه أخصائي العلاج الوظيفي قصورً كشف تقييم كامل يجر

اضطراب التناسق النمائي إلى النظر.

الحالة الثانية: مهند، ٩ سنوات، الصف الرابع
موهبة تشبه اضطراب الانتباه: لا تكفي الأدلة الآن

حيل مهند إلى التقييم للاشتباه في اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة. ففي الصف لا
أُ
القصة: 

ج الدرس، ويرسم في هامش دفتره. وتقديرات معلمه يكمل التمارين، ويقاطع المعلم بأسئلة خار
على مقياس تقدير الانتباه مرتفعة. وقبل أي حكم، جمع الفريق الأدلة التالية خلال ستة أسابيع،

استثنائية٥٣٦ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



كد من سلامة سمعه وبصره. بعد التأ

دلة حالة مهند. جدول ١٣-٧: أ

ما تعنيهالنتيجةالمصدر

مقياس تقدير

مقنن: المعلم

ضعف الانتباه: الدرجة التائية ٦٨ )ستة أعراض(،

وفرط الحركة والاندفاع: ٥٧

مرتفع في الصف

العادي

مقياس تقدير

مقنن: الأسرة

ضعف الانتباه: الدرجة التائية ٥٨ )ثلاثة أعراض: يشرد

رة، كلف بما لا يهمه، ويتجنب الواجبات المكر حين يُ

ا(، وفرط الحركة: ٥٢
نً
طلب منه أحيا وينسى ما يُ

أعراض قليلة في

البيت، والدرجة دون

النطاق المرتفع

مشرف نادي

الشطرنج

ا في كثر الطلاب تركيزً عرض واحد، ويصفه بأنه »أ

النادي«

يقل السلوك في نشاط

يحبه، وهذا لا

يستبعد الاضطراب

وحده

ملاحظة

منظمة

بتسجيل

الفترات

ياضيات ج المهمة في ٣٨٪ من الفترات في حصة ر خار

دمت له فيها مسائل من
قُ
عادية، وفي ٩٪ في حصة 

مستوى الصف السادس. ونسبة زميلين من صفه في

الحصة العادية ١٢٪ و١٥٪

يرتفع السلوك بوضوح

حين يغيب التحدي

في الصف

يخ النمائي وضة ولا فيالتار لا ملاحظات على الانتباه أو الحركة في الر

الصفين الأول والثاني. وبدأت الشكوى في الصف

ا ياضيات كثيرً الثالث، حين صار يسبق منهج الر

لا أعراض قبل

الالتحاق بالمدرسة،

وبداية الشكوى

مرتبطة بالتسكين

الأثر الوظيفي

في البيت

ينجز واجباته وحده في وقت معقول، ويرتب أدواته،

ويلتزم بمواعيده، ويقضي ساعات في بناء نماذج

معقدة

لا أثر وظيفي واضح

ج الصف خار

كرة العاملة ١٢٤اختبار القدرة ا،مؤشر القدرة العامة ١٣٦، والذا قدرة مرتفعة جدً

كرة ولا ضعف في الذا

العاملة

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٣٧ا



ما تعنيهالنتيجةالمصدر

اختبار

ياضيات فوق ر

مستوى

الصف

يسبق منهج صفهفي مستوى متوسط طلاب الصف السادس

بنحو سنتين

قال إن الأعراض »لا تظهر إلا في موقف واحد«. فالمحك )ج( يق الأدلة؟ لا يصح أن يُ كيف قرأ الفر
كثر، دون اشتراط الحد الكامل في كل في الدليل التشخيصي يكتفي بظهور عدة أعراض في بيئتين أو أ
بيئة، وثلاثة أعراض في البيت قد تحققه )APA, 2022(. فالذي يمنع الحكم الآن أمران آخران.

ج الصف، والمحك )د( يطلب أن تتدخل الأعراض في الأداء ثر الوظيفي الواضح خار الأول: غياب الأ
أو تنقص من جودته. والثاني: تفسير بديل قوي يذكره الدليل نفسه في التشخيص الفارقي، وهو أن
ي هذا التفسير البداية ذوي القدرة المرتفعة قد يبدون غير منتبهين في بيئة لا تتحداهم. وتقوّ
المرتبطة بالتسكين، وغياب أي أعراض قبل المدرسة. لكن انخفاض السلوك في الحصة الصعبة وفي

ا. نادي الشطرنج لا يكفي لنفي الاضطراب، فهو يحدث مع الاضطراب أيضً

ا. ا نهائيً : لا تكفي الأدلة الآن لتشخيص اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة، ولا لنفيه نفيً القرار

م في منهجها بما يناسب قدَّ ع في الرياضيات )Acceleration(، أي يُ سرَّ ا، ويُ د مهند موهوبً حدَّ فيُ
ا من عاد الملاحظة المنظمة ومقاييس التقدير من المعلم والأسرة بعد ٨ إلى ١٢ أسبوعً مستواه. وتُ
جح احتمال التسكين المناسب. فإن انخفضت الأعراض في الصف وبقي البيت بلا أثر وظيفي، رُ
كمل تقييم الاضطراب »الموهبة فقط«. وإن استمرت الأعراض في بيئتين مع أثر وظيفي، استُ

بوصفه احتمال استثنائية مزدوجة.

الدرس

ليس كل موهوب يتعثر مزدوج الاستثنائية. فبعض خصائص الموهبة، كالملل من التكرار

ا حين لا يجد الطالب ما يناسبه ، قد تشبه اضطرابً والأسئلة المستمرة والانشغال بالأفكار

)Webb et al., 2005(. وسؤال »ماذا يحدث حين يجد التحدي المناسب؟« سؤال مساعد

ضم إلى غيرها من الأدلة.
تُ
ينة  جاب عنه بتسكين فعلي ومتابعة تمتد أسابيع، ويبقى قر يُ

ا ا في الصف بعد ٨ إلى ١٢ أسبوعً وجه عن المهمة مرتفعً ر القرار؟ لو بقي خر ما الدليل الذي قد يغيّ
من التسريع، أو ظهر في البيت أثر وظيفي لم يكن من قبل، كتأخر الواجبات أو ضياع الأغراض، لمال
الترجيح إلى استكمال تقييم الاضطراب. ولو ظهرت في سجلات الروضة ملاحظات على الانتباه أو

استثنائية٥٣٨ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



يق، لضعفت حجة البداية المرتبطة بالتسكين. الحركة لم تصل إلى الفر

الحالة الثالثة: جود، ١٥ سنة، الصف الأول الثانوي
موهبة لغوية مع التوحد، أخفتها سنوات

ا، ونً ا موز ددت جود موهوبة في المرحلة الابتدائية لتميزها اللغوي، وهي اليوم تكتب شعرً القصة: حُ
وفازت بمسابقة أدبية على مستوى منطقتها. وتصفها معلماتها بأنها »مهذبة، هادئة، متميزة«.
ولم يأت اسمها إلى فريق التقييم من برنامج الموهوبين، بل من المرشدة الطلابية: تكرر غيابها
كية بعد صباح الأحد بسبب صداع، وصارت تقضي الفسحة وحدها في مصادر التعلم، ثم انهارت با

أن انتقلت صديقتها الوحيدة إلى مجموعة أخرى. فظنت المرشدة أنها أمام قلق اجتماعي أو
ا. كتئاب. وقالت أمها إن جود »تنطفئ« بعد المدرسة، فتغلق باب غرفتها ساعات لا تكلم فيها أحدً ا
وقالت جود نفسها للمرشدة: »أدرس زميلاتي كما أدرس النصوص: أحفظ ما يقلنه، وأختار منه ما

يناسب الموقف، وأتدرب على وجهي في المرآة.«

دلة حالة جود. جدول ١٣-٨: أ

ما تعنيهالنتيجةالمصدر

لا تفسير حسيسليمانالسمع والبصر

مقياس

الاستجابة

الاجتماعية،

الإصدار الثاني

)SRS-2(

تقدير الأم: الدرجة التائية ٧٢ )نطاق الشدة

المتوسطة(. تقدير المعلمة: ٥٧ )في الحدود العادية(

تفاوت واسع بين

البيت والمدرسة

يتسق مع إخفاء

السمات في

المدرسة

المقابلة

التشخيصية

للتوحد مع الأم

)ADI-R(

زمية في المجالات بلغت الدرجات درجات القطع الخوار

الثلاثة: التفاعل الاجتماعي المتبادل، والتواصل،

يخها قبل الثالثة: رة. ومن تار والأنماط المقيدة والمتكر

كانت تستعمل الكلمات للتسمية وترديد عبارات التلفاز

ري غيرها، وترتب
تُ
، ولا تشير إلى الأشياء ل بنبرة الكبار

يق إلى بيت الكتب بحسب ألوانها، وتنزعج إذا تغير الطر

جدتها

مؤشرات مبكرة

واضحة قبل ٣٦

شهرًا، فالصعوبة

أسبق من

المراهقة بكثير

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٣٩ا



ما تعنيهالنتيجةالمصدر

جدول الملاحظة

التشخيصي

للتوحد

،)ADOS-2(

الوحدة ٤

التصنيف »طيف التوحد«. حديث طليق غني

المفردات، لكنه يتحول إلى محاضرة حين يدور حول

وض، مع صعوبة في تفسير سبب انزعاج الشعر والعر

صديقتها أو وصف مشاعر شخصيات قصة، وتواصل

وس« بصري تصفه الأخصائية بأنه »مدر

تتسق الملاحظة

مع المقابلة، مع

أن الإخفاء قد

يخفض الدرجة

في الجلسة

المنظمة

مقياس ذاتي

للقلق

كتئاب في القلق الاجتماعي في النطاق المرتفع، والا

الحدود العادية

قلق مصاحب

يحتاج إلى رعاية،

ويقصر عن تفسير

يخها كله تار

مقياس وكسلر

لذكاء الأطفال،

الإصدار الخامس

الفهم اللفظي ١٤١، ومؤشر القدرة العامة ١٣١، وسرعة

المعالجة ٩٤

قدرة لغوية

ا مرتفعة جدً

ديوان صغير من قصائدها، وجائزة المسابقة الأدبية،منتجاتها

وتقدير معلمة اللغة العربية لنصوصها

موهبة متحققة

في مجال محدد

ملاحظة في

الفسحة وفي

نشاط جماعي

تنسحب من الضجيج، وتتجنب المقصف، وتلتزم في

ر يّ
غُ

النشاط بدور تحدده لنفسها، وتنزعج إذا 

صعوبة

اجتماعية

وحساسية

حسية في مواقف

غير منظمة

أ ✓
في المقابلة
والملاحظة

ب ✓
اهتمام شديد

وتين وحساسية ور
حسية

ج ✓
مؤشرات قبل الثالثة

د ✓
ر غياب وإرهاق وانهيا

هـ ✓
ة مرتفعة ولا قدر

تفسير أفضل

يق الأدلة؟ كان السؤال الفارقي: هل هو قلق اجتماعي وحده؟ فصاحب القلق كيف قرأ الفر
ا مع من يألفهم. ا طبيعيً

لً
الاجتماعي يملك المهارات الاجتماعية، لكن الخوف يكفها، ويتفاعل تفاع

أما جود فصعوبتها في التبادل الاجتماعي ظاهرة منذ ما قبل الثالثة، ومع أسرتها، ومعها اهتمام

استثنائية٥٤٠ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



شديد وحساسية حسية ونفور من التغيير. فالقلق هنا مصاحب للتوحد، لا تفسير أفضل منه. وقد
نتاها من إخفاء

كّ
كتشافها حتى المراهقة لأن موهبتها اللغوية وقدرتها على الملاحظة م تأخر ا

ا. يبً مدح في المدرسة ولا يبدو غر سماتها، ولأن اهتمامها الشديد، بالشعر والعروض، اهتمام يُ

خصت جود باضطراب طيف التوحد، دون إعاقة فكرية ودون قصور لغوي، بمستوى
شُ

 : القرار

حيلت
أُ
الدعم الأول، وهو أخف مستويات الدعم الثلاثة في الدليل التشخيصي، مع قلق مصاحب 

لتقييمه وعلاجه. وهي مزدوجة الاستثنائية. وصمم الفريق خدمة تجمع الجانبين، وهو ما يسمى
هة التمايز المزدوج )Dual differentiation(: إثراء متقدم في الكتابة الأدبية مع موجِّ
توقع في المواقف متخصصة تتابع نصوصها، ومكان هادئ متاح في الفسحة، وتعليم صريح لما يُ

الاجتماعية بدل أن تستنتجه وحدها بجهد مرهق، وحديث مع الأسرة عن »الانطفاء« بعد المدرسة
ا تدفعه للإخفاء طوال يومها الدراسي. بوصفه ثمنً

الإخفاء لدى الفتيات الموهوبات ذوات التوحد

يتعلم بعض ذوي التوحد، والفتيات خاصة، إخفاء سماتهم )Camouflaging(: يراقبون

يقة كلامهم وتعابير وجوههم، ويحفظون عبارات جاهزة للمواقف ين، ويقلدون طر الآخر

)Hull et al., 2017؛ وانظر الفصل التاسع، القسم ٩-٤(. والموهبة اللغوية تجعل هذا

نظر سأل عن التوحد، ويُ ا، فتصل الطالبة إلى المرحلة الثانوية دون أن يُ الإخفاء أتقن وأطول عمرً

ا ا خاصً
نً
يق في تقييم هذه الفئة وز إلى قلقها وإرهاقها على أنهما المشكلة كلها. ولهذا يعطي الفر

، وللتفاوت بين تقدير البيت وتقدير المدرسة، ولما تقوله الطالبة نفسها يخ النمائي المبكر للتار

طمأن إلى درجة منخفضة في جلسة ملاحظة عن الجهد الذي تبذله لتبدو »عادية«. ولا يُ

منظمة، فالجلسة قصيرة ومنظمة، وهي من المواقف التي تتقن فيها الطالبة الإخفاء.

يب آخر أن ر القرار؟ لو تبين من سجلات مبكرة أو من مقابلة مع قر ما الدليل الذي قد يغيّ
ا ا واضحً وته الأم، أو لو تحسن تبادلها الاجتماعي تحسنً مؤشرات ما قبل الثالثة لم تكن على ما ر

ا أول، واحتاج تشخيص التوحد إلى مراجعة. بعد علاج القلق، لعاد احتمال القلق الاجتماعي تفسيرً

الحالة الرابعة: فارس، ١٣ سنة، الصف الأول المتوسط
موهبة مع اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٤١ا



بل في برنامج الموهوبين في الصف الخامس.
قُ
القصة: فارس موهوب في الرياضيات والبرمجة، و

ا، ا تكرر في كل مشروع: يبدأ بحماس لافت، ثم يترك العمل ناقصً أحالته معلمة البرنامج لأن نمطً

ويضيع قطع روبوت الفريق، ويفوته الموعد النهائي. وفي مسابقة رياضيات متقدمة، أخطأ في
ا«، مسائل يعرف حلها لأنه قفز خطوات وقرأ المعطيات على عجل. وقالت أمه إن هذا »ليس جديدً

نهي واجباته. وإنها تجلس بجانبه كل مساء ليُ

دلة حالة فارس. جدول ١٣-٩: أ

ما تعنيهالنتيجةالمصدر

السمع والبصر سليمان، وينام نحو تسعالسمع والبصر والنوم

ساعات بحسب الأسرة

لا تفسير حسي، ولا حرمان

من النوم

مقياس تقدير مقنن:

ضعف الانتباه

ياضيات ٧٢، الدرجات التائية: معلم الر

ومعلمة برنامج الموهوبين ٦٩، والأم ٧١،

وفارس نفسه ٦٥. وسبعة أعراض في تقدير

كل من المعلم والأم

أعراض مرتفعة في ثلاث

بيئات، منها بيئة التحدي

مقياس تقدير مقنن:

فرط الحركة

والاندفاع

ارتفاع خفيف، والصورةالدرجات التائية: المعلم ٦٢، والأم ٦٠

الغالبة ضعف الانتباه

ملاحظة منظمة

بتسجيل الفترات

ج المهمة في ٣٤٪ من الفترات في حصة خار

وبوتات يحبها عادية، و٢٧٪ في جلسة ر

ومستواها يتحداه. وزميلان في الجلسة

نفسها: ١٠٪ و١٢٪

ا مع
لً
السلوك يقل قلي

التحدي، لكنه يبقى أعلى

ا من أقرانه كثيرً

يخ وضة: »لا يستقر في الحلقة، ويتركالتار ير الر تقر

النشاط قبل إتمامه«. وملاحظة في الصف

ا لكنه ينسى كتبه ويحتاج الثاني: »ذكي جدً

إلى تذكير دائم«

أعراض قبل الثانية عشرة

وقبل المدرسة

الأثر الوظيفي في

البيت

ق ثلاث ساعات بإشراف أمه، الواجبات تستغر

وينسى مواعيد الاختبارات، ويضيع أغراضه

كل أسبوع، ويكثر الخلاف في البيت بسبب

ذلك

ج أثر وظيفي واضح خار

المدرسة

استثنائية٥٤٢ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



ما تعنيهالنتيجةالمصدر

مقياس وكسلر لذكاء

الأطفال، الإصدار

الخامس

مؤشر القدرة العامة ١٣١، ومؤشر الكفاءة

كرة العاملة ٩٧، وسرعة المعرفية ٩١ )الذا

المعالجة ٨٦(

ا. قدرة مرتفعة جدً

ق بين المؤشرين والفر

يتسق مع الصورة، لكنه لا

يشخصها وحده

عد
أُ
ياضيات  اختبار ر

لطلاب الصف الأول

الثانوي

ياضية متحققةالرتبة المئينية ٨٠ بين طلاب ذلك الصف موهبة ر

أداة ذاتية للقلق

كتئاب، والا

والتحصيل في

القراءة والكتابة

كتئاب في الحدود العادية، القلق والا

والتحصيل في المتوسط المرتفع

لا تفسير أفضل من

، ولا صعوبة اضطراب آخر

تعلم مصاحبة

أ ✓
سبعة أعراض في
ضعف الانتباه

ب ✓
أعراض قبل ١٢ سنة

ج ✓
البيت والصف

والبرنامج

د ✓
ز أثر في الإنجا

والأسرة

هـ ✓
كتئاب لا قلق ولا ا

يفسرها

: رأى الفريق أن الأدلة ترجح اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة بنمط ضعف الانتباه القرار
حيل إلى الطبيب لاستكمال التقييم الطبي ومناقشة

أُ
الغالب، وأن فارس مزدوج الاستثنائية. و

خيارات العلاج مع الأسرة، إذ يشترط الدليل التنظيمي للتربية الخاصة لأهلية هذه الفئة أن تكون
ير معتمد« )وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ(. ويبقى فارس في برنامج حاجة الطالب إلى التدخل »وفق تقر

الموهوبين، مع دعم للوظائف التنفيذية: تقسيم المشروع إلى مراحل قصيرة لكل منها موعد
ومراجعة، وقائمة مراجعة يطابق بها خطوات الحل قبل التسليم، وأدوات تنظيم خارجية كالتقويم

والتنبيهات، وتعليمه أن يراقب انتباهه بنفسه.

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٤٣ا



ن فارس ومهند؟ الدرس: ما الذي فصل بي

ر معلمه أعراض ضعف الانتباه لديه مرتفعة. لكن ياضيات، وكلاهما قدّ كلاهما موهوب في الر

ا من أقرانه، وظهرت في ثلاث بيئات، أعراض فارس بقيت في جلسة تتحداه ويحبها أعلى كثيرً

وسبقت المدرسة، وأثرت في حياته في البيت. أما مهند فانخفض سلوكه بوضوح مع التحدي،

ولا أثر وظيفي في بيته، ولا أعراض قبل المدرسة. فما صنع الفرق هو اجتماع الأدلة من مصادر

مختلفة.

ا آخر يفسر الأعراض، كاضطراب في ر القرار؟ لو كشف التقييم الطبي سببً ما الدليل الذي قد يغيّ
وجع الترجيح. ولو جاءت تقديرات النوم لم تلحظه الأسرة أو حالة صحية تؤثر في الانتباه، لرُ
ا في مواد مختلفة منخفضة بوضوح، لاهتز شرط ظهور الأعراض في ين يعرفونه جيدً معلمين آخر

كثر من بيئة، واحتاج إلى فحص جديد. أ

استثنائية٥٤٤ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



في السياق السعودي والعربي

ن وخدمة صعوبات التعلم؟ ن برنامج الموهوبي في السياق السعودي: هل يجوز الجمع بي

الجواب المختصر: لم نعثر على نص تنظيمي منشور يجيز صراحة أن يجمع الطالب بين برنامج

للموهوبين وخدمة من خدمات التربية الخاصة، ولا على نص يمنع ذلك. فالدليل التنظيمي للتربية

الخاصة يعدد إحدى عشرة فئة من فئات الإعاقة ولا يتناول الموهوبين )وزارة التعليم، ١٤٣٦هـ(. وأدلة

برامج الموهوبين التي اطلعنا عليها تنظم الترشيح والقبول، ولا تذكر الطلاب ذوي الإعاقة )وزارة التعليم،

ا لاجتهاد الفرق في المدارس والإدارات. د.ت.، ١٤٣٧هـ(. فالمسألة متروكة عمليً

ومع ذلك، في النصوص ما يفتح الباب ولا يغلقه. فالقواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة

فت »التفوق والموهبة« و»صعوبات التعلم« في وثيقة واحدة، ووضعت لكل منهما شروط قبول عرّ

ا لاستبعاد الصعوبة. وفوق ذلك فإن شرط القبول في صعوبات التعلم مستقلة، ولم تجعل الموهبة سببً

كاديمي« في مجالات منها الكتابة، وهو فيها »تباين واضح بين مستوى قدراته ومستوى تحصيله الأ

ا كثر من المقارنة بالأقران، وإن لم يحدد رقمً منطق مقارنة داخل الفرد يناسب مزدوجي الاستثنائية أ

كثر، أحدهما لهذا التباين )وزارة المعارف، ١٤٢٢هـ(. أما فصول الموهوبين فتشترط اجتياز محكين فأ

حتكم في مقياس للقدرات العقلية بدرجة لا تقل عن ١٢٠ )وزارة التعليم، د.ت.(، ولا يحدد الدليل هل يُ

ذلك إلى الدرجة الكلية أم إلى مؤشر لا تخفضه الصعوبة.

وقد لا تكون الفئة نادرة، كما يرجح التقدير الأولي في القسم ١٣-١ )Almulhim et al., 2026(. وقد

Alsamiri &( درس باحثون سعوديون تجارب معلمين في منطقة حائل مع هؤلاء الطلاب

Alsamani, 2023(، واحتياجات المعلمين من التطوير المهني للتعرف عليهم في المدارس الدامجة

)Alsamiri & Alsamani, 2026(، وما يراه معلمو المرحلة الابتدائية من عوائق تحول دون

.)Alsamani et al., 2026( التعرف عليهم ودعمهم

يكي والتنظيم السعودي. جدول ١٣-١٠: الاستثنائية المزدوجة في الأدلة التشخيصية والقانون الأمر

يكيDSM-5-TRالبند القانون الأمر

لتعليم الأفراد ذوي

)IDEA( الإعاقة

التنظيم السعودي

١٣-٩

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٤٥ا



يكيDSM-5-TRالبند القانون الأمر

لتعليم الأفراد ذوي

)IDEA( الإعاقة

التنظيم السعودي

هل الموهبة

فئة؟

لا، فالدليل مخصص

لتصنيف الاضطرابات

ج لا، فالموهبة خار

فئات القانون،

وتنظمها الولايات

فت في القواعد رّ نعم، عُ

التنظيمية ١٤٢٢هـ، وتنظمها

أدلة برامج الموهوبين

هل تمنع

الموهبة

تشخيص

الاضطراب؟

لا. ومحك صعوبة التعلم

، مع تساهل حتى ن بالعمر يقار

انحراف معياري واحد إذا

دعمته أدلة أخرى

لا. والأهلية تتطلب

الإعاقة والحاجة إلى

ا تعليم خاص معً

لا نص يمنع. وشرط

صعوبات التعلم تباين بين

القدرة والتحصيل دون رقم

محدد

نص هل يُ

على الجمع

بين

الخدمتين؟

لا نص اتحاديلا ينطبق

يح، ولا يمنعه صر

القانون

لم نعثر على نص يجيزه أو

يمنعه

ا، فمن الذي سيطلب تقييمه: فريق الموهوبين أم رضت حالة ياسر على مدرستك غدً سؤال للتأمل: لو عُ
ا؟ فريق صعوبات التعلم؟ ومن يملك قرار أن يتلقى الخدمتين معً

خاتمة
كشف ببروتوكول متعدد الأدوات يفتح تقوم الحجة المركزية في هذا الفصل على أن مزدوج الاستثنائية يُ
نتظر من ا ويطبق محكات كل منهما على حدة. ويترتب على ذلك ألا يُ مساري الموهبة والإعاقة معً
قرأ الفرق بين مؤشر ية أو قاعدة »و« أن تكشف هؤلاء الطلاب، وأن يُ الاستجابة للتدخل أو المحكات المعيار
ا للملف المتباين يسبق أي تشخيص ويحتاج إلى أدلة ا منهجيً

فً
القدرة العامة ومؤشر الكفاءة المعرفية وص

ا، ولا سيما لدى الفتيات الموهوبات ا خاصً عطى التاريخ المبكر وتفاوت البيت والمدرسة وزنً أخرى، وأن يُ
ذوات التوحد اللاتي قد يخفين سماتهن سنوات. ويبقى أمام الفريق في كل حالة ثلاثة احتمالات: موهبة

فقط، أو موهبة مع اضطراب، أو اضطراب فقط.

ية أم المقارنة داخل الفرد. والموقف المتوازن ا حول أساس الحكم: المقارنة المعيار ويبقى الجدل قائمً
ثر الوظيفي والاستمرار رغم التعليم الذي يعرضه الفصل يجمع الفجوة مع التاريخ ومؤشرات المعالجة والأ

ا كذلك أن القول بأن من لم  بعد. ويبقى مفتوحً
ةً
ا لم يستقر قاعد ا اجتهاديً

فً
المناسب، لكنه يبقى موق

استثنائية٥٤٦ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



عثر على نص تنظيمي كبر المجموعات فرضية شائعة تنتظر الإثبات، وأنه لم يُ كتشف فيه أي من الجانبين أ يُ
سعودي منشور يجيز الجمع بين برنامج الموهوبين وخدمة صعوبات التعلم أو يمنعه.

الخلاصة والمسرد والأنشطة

خلاصة الفصل

مزدوجو الاستثنائية موهوبون ولديهم إعاقة. والتعريف الإجرائي يحدد من هم، والتعريف
الإجماعي يصف تفاعل الجانبين وما يحتاجون إليه.

ا، فيظهرون في ثلاث مجموعات. والقول إن من الإخفاء المتبادل يجعل أداءهم يبدو متوسطً
ثبت بعد. كبرها فرضية شائعة لم تُ كتشف فيه أي من الجانبين أ لم يُ

تهم. النماذج المعتادة، كالاستجابة للتدخل والمحكات المعيارية وقاعدة »و«، قد تفوّ

يدور الجدل حول المقارنة المعيارية والمقارنة داخل الفرد، والموقف المتوازن يجمع الفجوة
ثر الوظيفي والاستمرار رغم التعليم المناسب. مع التاريخ ومؤشرات المعالجة والأ

طبق فيه محكات ا، وتُ كشف مزدوج الاستثنائية ببروتوكول متعدد الأدوات يفتح المسارين معً يُ
كل جانب على حدة.

الفرق بين مؤشر القدرة العامة ومؤشر الكفاءة المعرفية يصف الملف المتباين بطريقة
منهجية، لكنه لا يشخص وحده.

أمام الفريق ثلاثة احتمالات: موهبة فقط، أو موهبة مع اضطراب، أو اضطراب فقط. وسؤال
ضم إلى غيره من الأدلة، لأن أعراض الاضطراب قد »ماذا يحدث حين يجد التحدي؟« مساعد يُ

تغيب في النشاط المحبب.

عطى التاريخ المبكر وتفاوت الفتيات الموهوبات ذوات التوحد قد يخفين سماتهن سنوات، فيُ
ا. ا خاصً البيت والمدرسة وزنً

لم نعثر على نص تنظيمي سعودي منشور يجيز الجمع بين برنامج الموهوبين وخدمة صعوبات
التعلم أو يمنعه.

١٣-١٠

استثنائية لفصل ١٣: مزدوجو ال ٥٤٧ا



مسرد المصطلحات

مزدوج الاستثنائية
T wice-except ional (2e)

كثر في كثر، وإعاقة أو أ طالب لديه إمكانات أداء مرتفعة في مجال أو أ

الوقت نفسه.

الإخفاء المتبادل
Masking

تعويض الموهبة للإعاقة وخفض الإعاقة للموهبة، بحيث يبدو الأداء

ا. متوسطً

ية المقارنة المعيار
Normative comparison

. مقارنة أداء الطالب بأقرانه في العمر

المقارنة داخل الفرد
Intra-individual comparison

مقارنة أداء الطالب في مجال بقدراته في مجالات أخرى.

الاستراتيجيات التعويضية
Compensatory strategies

طرق يستخدمها الطالب ليتغلب على صعوبته، كالحفظ أو الاعتماد

على السياق، وقد تخفيها.

التمايز المزدوج
Dual dif f erent iat ion

تعليم يقدم التحدي في مجالات القوة والدعم في مجالات الصعوبة

ا. معً

مؤشر الكفاءة المعرفية
Cognit ive Prof iciency Index

(CPI)

كرة العاملة وسرعة حسب من اختبارات الذا مؤشر في مقياس وكسلر يُ

قارن بمؤشر القدرة العامة لوصف الملف المتباين. المعالجة، ويُ

بروتوكول التقييم
Assessment  protocol

ا، يجيب كل منها عن سؤال
قً

مجموعة أدوات وإجراءات مخططة مسب

محدد في التقييم.

الإخفاء
Camouf laging

ين وتقليدهم أن يخفي الشخص ذو التوحد سماته بمراقبة الآخر

وحفظ عبارات جاهزة، بجهد يرهقه.

عسر الكتابة
Dysgraphia

ستعمل لصعوبة الخط أو لصعوبة الإملاء والتعبير الكتابي، مصطلح يُ

ويقابله في الدليل التشخيصي اضطراب التعلم المحدد مع قصور في

التعبير الكتابي.

استثنائية٥٤٨ لتعرف على ذوي ال لتشخيص وا لمرجع في ا ا



أسئلة للمراجعة

: »الطالب مزدوج الاستثنائية لأنه يتجاوز محكات برنامج الموهوبين ولديه1.  ير كتب أخصائي في تقر
تشخيص بالتوحد.« أي التعريفين المرجعيين يستند إليه هذا الحكم؟ وما الذي يضيفه التعريف الآخر

ير؟ )الهدف ١( إلى ما ينبغي أن يوصي به التقر

طالبة في الصف الخامس في برنامج الموهوبين، تراجعت درجاتها في المواد التي تكثر فيها القراءة، وتفسر2. 

ا؟ معلمتها ذلك بأنها »مشغولة بالمسابقات«. في أي المجموعات الثلاث في الشكل ١٣-٢ تضعها مبدئيً
وما الذي قد يخفي فيها كل جانب الآخر؟ )الهدف ٢(

م له أي تدخل لأنه لم يظهر في المسح3.  قدَّ طالب مؤشر القدرة العامة لديه ١٢٨، وطلاقته القرائية ٩٠، ولم يُ
ا. أي النماذج في الجدول ١٣-٢ سيفوته؟ ولماذا؟ وما الذي يقوله كل طرف في الجدل حول المقارنة

لً
أص

المعيارية والمقارنة داخل الفرد عن حالته؟ )الهدف ٣(

حيل لأن إجاباته في الاختبارات المقالية4. 
أُ
صمم بروتوكول تقييم لطالب في الصف الثاني المتوسط 

ا من مشاركته الشفهية. اختر من الجدول ١٣-٣ ستة مكونات، وبيّن سبب اختيار كل منها، أضعف كثيرً
ا لا تحتاج إليه وسبب ذلك. )الهدف ٤( ا واحدً ومكونً

جاء مؤشر القدرة العامة لدى طالب ١٢٦، ومؤشر الكفاءة المعرفية ٩٩. ما السؤالان اللذان تطرحهما قبل5. 

ا، لتشخيصه بأنه مزدوج الاستثنائية؟ )الهدف ٥( ا ونادرً
لً
تفسير هذا الفرق؟ ولماذا لا يكفي، حتى لو كان دا

قال والد طالب موهوب: »ابني يركز ثلاث ساعات في ألعاب البرمجة، فمستحيل أن يكون لديه اضطراب6. 
في الانتباه.« كيف ترد عليه بما يقرره الدليل التشخيصي؟ وما الأدلة التي تحتاج إليها لترجيح أحد

الاحتمالات الثلاثة؟ )الهدف ٦(

قارن بين حالتي مهند وفارس في الجدولين ١٣-٧ و١٣-٩: ما الأدلة الثلاثة التي فصلت بين القرارين؟7. 
ولماذا لا يصح الاستناد في حالة مهند إلى تقدير الأسرة لثلاثة أعراض فقط لنفي المحك )ج(؟

)الهدفان ٦ و٧(

ا8.  كتشاف التوحد لدى جود حتى المرحلة الثانوية؟ وأي الأدلة في الجدول ١٣-٨ كان أثقل وزنً لماذا تأخر ا
طمأن إلى جلسة الملاحظة وحدها؟ )الهدفان ٦ و٧( في الحكم، ولماذا لم يُ
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حالة للتطبيق

أروى، ١٣ سنة، الصف الأول المتوسط
القصة: أروى ضعيفة سمع منذ الولادة، وتستعمل معينين سمعيين، وتدرس في برنامج دمج.
ا لمدرستها معلمة التربية الفنية ترى أن تصميماتها »من مستوى آخر«، وقد صممت مجسمً

بمقياس رسم دقيق دون أن يطلبه أحد. لكن معلمة اللغة العربية تراها »ضعيفة في الفهم«، ولم
سجل في مقياس موهبة. جمعت معلمة التربية الخاصة يرشحها أحد لبرنامج الموهوبين، ولم تُ

البيانات التالية خلال شهر، بموافقة ولي أمرها.

وى. جدول ١٣-١١: بيانات حالة أر

النتيجةالمصدر

فقدان سمع حسي عصبي متوسط في الأذنين، ٥٥ ديسيبل فيقياس السمع )العام الماضي(

الأذن الأفضل مع المعينين

بق اختبار قدرة غير لفظي، طُ

بتعليمات مكتوبة

ية ١٣٤ الدرجة المعيار

أدنى من متوسط صفهااختبار الفهم القرائي في الصف

ياضيات ممتازة في الهندسة، ومتوسطة في المسائل اللفظيةالر

ا« في كل منهامعلمة التربية الفنية ا، وتقدير »متميز جدً ملف من اثني عشر تصميمً

ا في البيت، وتتعب في الصف حين يكثر الكلامالأم »تقرأ الشفاه جيدً

كثر من شخص« ويتكلم أ

المطلوب: )١( في أي المجموعات الثلاث تقع أروى الآن؟ ولماذا لم يرها أحد؟ )٢( ما قيمة اختبار
القدرة غير اللفظي هنا، وما حدوده في الحكم على موهبتها؟ )٣( ما الأدلة الناقصة قبل أي حكم
على الموهبة، وما التكييفات التي تطلبها في أدوات التعرف؟ )٤( هل يفسر ضعف السمع وحده

ضعف فهمها القرائي، أم تحتاج إلى تقييم إضافي؟ وما القرار الذي تقترحه الآن، ولماذا؟
)الأهداف ٢ و٤ و٦ و٧(
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أنشطة التعلم

نفذ بموافقة الأسرة وإدارة المدرسة، ودون أي بيانات تدل على الطالب، طبق مع طلاب أو أسر يُ كل نشاط يُ
ستعمل نتائجه في أي قرار يخص الطالب. وتحت إشراف مختص، ولا تُ

ملف بعدستين: اختر حالة طالب ذي إعاقة أو طالب موهوب من حالات هذا الكتاب أو من حالة1. 
منشورة، وأعد كتابة تقييمه بعدستين: ماذا يضيف سؤال الموهبة إلى حالة إعاقة، أو سؤال الإعاقة إلى

حالة موهبة؟ الناتج: جدول أدلة بثلاثة أعمدة وفقرة قرار، في نحو ساعتين. )الهدفان ٤ و٦(

مراجعة محكات: ضع شروط القبول في فصول الموهوبين وشروط الأهلية لصعوبات التعلم في الوثائق2. 
السعودية المذكورة في القسم ١٣-٩ في جدولين متجاورين، وحدد أين يقع ياسر وأروى بينهما، وما الذي

لا تحسمه النصوص. الناتج: جدول وفقرة، في نحو ساعة ونصف. )الهدف ٣(

مقابلة: قابل أسرة طالب مزدوج الاستثنائية أو معلمه، واسألهم: متى لاحظوا الجانبين؟ ومن رأى ماذا؟3. 

كتب المقابلة نفسها بصوت والدة جود، وكم استغرق الوصول إلى الصورة الكاملة؟ بديل مكتبي: ا
ا بما في حالتها، ثم حدد في إجاباتها ثلاث معلومات لم تكن لتظهر في المدرسة. الناتج: صفحة، مستعينً

في نحو ساعة. )الهدفان ٢ و٦(
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ا متى يصح الحكم بأن لدى الطالب إعاقة أو اضطرابً
أو موهبة أو استثنائية مزدوجة، وعلى أي أساس؟

تفسيرها ا، من الإحالة وجمع الأدلة إلى  ا منهجيً تتبعً يتتبع هذا الكتاب مراحل التشخيص والتعرف 

تها، فيتناول طبيعة أدوات يف الفئات وعرض محكا تعر وبناء القرار عليها. ويمضي إلى ما وراء 

تفسير نتائجها، والحد الذي تطبيقها، والمؤهلات اللازمة لمن يطبقها، وأصول  القياس، وإجراءات 

تكفي عنده الأدلة لبناء الحكم.

تتناولهما المراجع عادة متفرقين: الإعاقات والاضطرابات، والموهبة ويجمع الكتاب بين ميدانين 

يكية في ضوء التنظيمات السعودية بة الأمر والاستثنائية المزدوجة. ويقرأ المعايير الدولية والتجر

بية من كل مقياس يعرضه. المنشورة، ويبين حال النسخة العر

تتناول أسس القياس، وأساليب جمع الأدلة الرسمية وغير الرسمية ا 
لً
ويقع في خمسة عشر فص

 فئة، مدعومة بمسارات للقرار وبطاقات
ةً
ثم فئات الاستثنائية فئ والبديلة، ونماذج التعرف، 

، وبناء الخطة التربوية ير تطبيقية، وتختم بالعدالة في التشخيص، وكتابة التقر للمقاييس وحالات 

الفردية.
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